
806_786: ص، 2020-03: العدد/ 34: المجلد                               1حولیات جامعة الجزائر 

786
mbenlabied@gmail.com: المیل , لبیوض مسعود : المؤلف المرسل

  وجدلیة الظاهر والباطنالتأویلسؤال

أبي حامد الغزاليعند
The Question of Interpretation and the Dialectic of Deep-surface

Structure of Texts in Al-Ghazali

1لبیوض مسعود

mbenlabied@gmail.com)الجزائر (2جامعة الجزائر1

2020/سبتمبر: تاریخ النشر 09/2020/ 06:تاریخ القبول 02/09/2018: تاریخ الإرسال

    الملخص

العربيهفإنه في سیاقلئن كان التأویل مرتبطا في أیامنا بحقول معرفیة كثیرة كالفلسفة واللغة والأدب

قد والاشتغالالتوظیفوطرقالنظر زوایاولاشك أنّ التأسیسیة، الدینیة القدیم قد تركز حول النصوص الإسلامي

، بین ملتزم بظواهر اختلفت بین النظار والمفكرین والتیارات المختلفة مما نتج عنه اختلافات عمیقة بینها

والإشارات التي الرموز فهم و والمعاني استخراج الأسرار ضرورة في القول بومغالٍ ،اللغویةودلالاتهاالنصوص 

مها أبو حامد الغزالي، بوصف فكره مكانا التقت فیه هذا المقال إلى النظر في المساهمة التي قدّ یرميو .تتضمنها

، وإلى تناول الحلول التي اقترحها خصوصا في مسألة ضوابط وفقهتصوفو فلسفة شتى من كلام و تیارات

                                              .وضبط العلاقة بینهماالباطنو الظاهر تحدیدالتأویل، وطریقة 

  .الظاهر، الباطن، الخاصة،التأویل، التفسیر: المفتاحیةالكلمات 

Abstract

The question of interpretation is related nowadays to intellectual fields such as 
philosophy, language studies, literature, etc., but in the arabo-islamic context its focus was on 
the founding religious texts. And due to the nature of the case, there emerged differences 
among scholars with regard to its use and function, a fact led to different positions some of 
which stood by the surface of texts, i.e., the meaning of a text is to be extracted from what it 
appears to say. Others sought to delve into its deep structure in order to sort out the secrets of 
symbols and signs the text is assumed to contain. This paper aims to look at Al-Ghazali's 
contribution to the subject in terms of the criteria he suggested and the text's deep-surface 
structure relationship he attempts to

Key-words: interpretation, exegesis, the elite, the apparent, the inner.
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  : مقدمة

سترعت قضیة التأویل في السیاق العربي الإسلامي اهتمام التیارات الفلسفیة والكلامیة والدینیة ا

عددٌ هائل من النُظّار والمفكرین، واشتغل به رجال الدین والسیاسة، هو منهج استخدم المختلفة، بحث فیه

نطاق واسع، لجأ إلیه بعض العلماء، ووظّفه كلّ صاحب رأي وطریقة، واتخذه أصحاب المقالات على 

مطیّة لنصرة المذهب وإبطال أقوال الغیر، فاضطربت الآراء، وتفرّقت من أجل ذلك المواقف وتكاثرت 

، والأسئلة حوله 1"فوضى التأویل"ولأجل ذلك أیضا أطلق علیه بعض الباحثین لفظ   التیارات والمذاهب،

المصطلحات؟ متى یتمّ التأویل والتفسیر وغیرهما منيما معنى التأویل وما الفرق بین مصطلح: كثیرة

إلیه؟ ما هي مجالاته وهل یمكن الاستغناء عنه؟ ما هي فوائده وما عواقب اللجوءى التأویلاللجوء إل

له ممارسته؟ وهل مجاله الفروع أم الأصول أم كلاهما؟ ما هو المقصود وشروطه وضوابطه ومن یحقّ 

ما الحدود التي تفصل بینككذلالأمر وإذا كان ؟یةباطنمعانٍ رموز و ؟ هل في القرآن بالمحكم والمتشابه

  ؟لظاهر والباطنا

، لذلك سعى بعض في الإجابات عن هذه الأسئلةبل تناقضا كبیرا لاشك أننا نجد تنوعا واختلافا 

فكیف كانت نظرة الغزالي إلى یحدّد شروط ممارستها؛العلماء إلى سنّ قانون یضبط الممارسة التأویلیة و 

  ق في ذلك؟وهل وفّ التأویل وكیف ضبط العلاقة بین الظاهر والباطن؟

  : السیاق الفكري العربي الإسلاميفي التأویل -1

:اضطراب المواقف حول التأویل- 1-1

من الاتساع بحیث یتعذّر الاتفاق على تعریف واحد للمصطلح، ولاشك أنّ 2یمكن القول إنّ التأویل

طریقة التناول وزاویة الاشتغال تختلف وتتنوّع بین الأعلام والفرق والتیارات، قدیمها وحدیثها، لذلك 

مثلا أنّ ) ه502ت(للرّاغب الأصفهاني" المفردات"ورد في فالتعریفات بالضرورة مختلفة متنوعة؛ فقد 

) ه816ت(ورأى الشّریف الجرجاني3.."هو ردّ الشيء إلى الغایة المرادة منه علما كان أو فعلا"التأویل 

ا كان المحتمل الذي یراه موافقا صرف اللفظ عن معناه الظاهر إلى معنى یحتمله إذ"أنّ التأویل هو 

تعریفات أخرى مختلفة فيفالتأویل في نظره مقیّد بموافقة النصوص، وسننظر بالتأكید 4لكتاب والسنة،با

.من التأویلالمتنوعةمع توسّعنا في تحلیل المواقف 

في هذه المواقف، كما سبقت الإشارة، تنازع وخلاف، بین مرحّب ورافض ومتحفّظ، بین محذّر من 

وقائل بضرورته من جهة أخرى، وبین هؤلاء وأولئك من مضرّاته وسوء عواقبه من جهة، ومغلّب لمنفعته 

لا یوسّع باب التأویل ولا یسرف في اللجوء إلیه، بل یضع له شروطا وضوابط، وآخرون لا یجدون 

  ..بالمقابل حرجا في توسیع دائرته وفتح أبوابه، وإبعاده عن كل شرط أ تقیید

وّل یرى أنّ التأویل شكّل مصدرا للفرقة والشّقاق بین وإذا أردنا أن نفصّل قلیلا قلنا إنّ الفریق الأ      

المسلمین، وأنّ كثیرا ممّا شاع من استعمالاته بین المسلمین والمنتسبین إلى الإسلام لا أصل له في الشّرع 
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لم یقصّر في بیان أمور الدین، وأصحاب هذا الرأي، وإن كانوا لا یرون ضررا ولا مسوّغ، وأنّ رسول االله

ة التأویل في الفروع، یرون أنّ الأمر في الأصول مختلف، أي في مجال العقائد وأصول الدین في ممارس

وصفات الباري تعالى، فهذه المسائل الاعتقادیة وإن كان لبعض نصوصها تأویلا، فإنّه ینبغي التوقّف 

}عْلَمُ تأَْوِیلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَمَا یَ {:والإمساك عن تأویلها، مع تنزیه الاعتقاد عن كلّ شبه أو تعطیل لقوله تعالى

  5.وهذا هو ما ذهب إلیه جمهور السلف، ]7:آل عمران[

واستیعاب معاني 6وأمّا الفریق الثاني فلم یر حرجا في التأویل، بل وجده مخرجا لفهم المتشابه

النصوص، ولهؤلاء المؤوّلة حججهم، فبعض علماء السّلف كانوا یرون أنّ الرّاسخین في العلم یعلمون 

وصف "ذلك أنّ آمنا به، كلّ من المحكم والمتشابه من عند ربّنا،: تأویل المتشابه، ویقولون مع التأویل له

م ممّا یحصل بطریق الرّسوخ في العلم، فیكون أهل العلم بالرّسوخ یقتضي أن یكون الحكم المسند إلیه

    الحكم المثبت لهم هو العلم بالمتشابه، لا مجرّد قولهم آمنا به، فإنّ هذا القول لا یمتاز به الرّاسخون 

، وقد قدّم هؤلاء المؤوّلة حجّة أخرى وإن 7"في العلم، بل یستوي فیه الرّاسخون في العلم وغیر الراسخین

، فهم یرون أیضا أنّ النصوص )ه728ت(مثلما یذكر ابن تیمیة" التأویل"اشتراك في لفظ كانت مبنیة على 

لونه وهم ــــــــلام یقرأونه ویتــــــــاطب االله عباده بكـــــــــاني القرآن ومن غیر اللائق أن یخـــــــعرفة معــــــــدلّت على م

  .. 8لا یفهمونه

بید أنّ القول بجواز التأویل عند هؤلاء لم یعن أبدا إطلاق التأویل واللجوء إلیه دون قید أو برهان، 

نقل اللفظ عمّا اقتضاه ظاهره وعمّا وضع له في اللغة إلى "التأویل هو : في هذا) ه456ت(یقول ابن حزم 

وإن كان نقله بخلاف ذلك معنى آخر فإن كان نقله قد صحّ ببرهان وكان ناقله واجب الطاعة فهو حقّ 

وهذا یعني أنّ التأویل قسمان؛ تأویل صحیح وتأویل   9."اطرح ولم یلتفت إلیه وحكم لذلك النقل بأنه باطل

باطل، فینبغي الحرص على أن تكون الممارسة التأویلیة منضبطة شرعا حتى لا یزلّ صاحبها أو یقع في 

حمل اللفظ على "أنّ التأویل الصّحیح هو : الإحكامفي ) هـ631ت(مهالكه، وفي هذا أیضا رأى الآمدي 

وإذا عرف معنى التأویل فهو مقبول معمول به إذا ..غیر مدلوله الظاهر منه مع احتماله له بدلیل یعضده

تحقّق مع شروطه، ولم یزل علماء الأمصار في كل عصر من عهد الصحابة إلى زمننا عاملین به من 

ظر المتأوّل أهلا لذلك، وأن یكون اللفظ قابلا للتأویل بأن یكون اللفظ وشروطه أن یكون النا. غیر نكیر

وأن یكون الدلیل الصارف للفظ مدلوله الظّاهر راجحا ،ظاهرا فیما صرف عنه محتملا لما صرف إلیه

  10.."على ظهور اللفظ في مدلوله لیتحقق صرفه عنه إلى غیره

أن یكون مقیّدا وفق أصول معلومة، وهو ما لم تراعه كثیرٌ ینبغي هذه بعض شروط التأویل الذي

من الفرق مثلما سیأتي، لذلك عُدّت التأویلات التي انتشرت بین ربوع الطوائف والمذاهب تحریفا وجهلا 

وتكلفا وحیرة وأوهاما لا دلیل علیها، لأنّ التأویل الصّحیح المقبول هو الذي یوافق ما دلّت علیه النصوص 

السنّة النبویة، وكل تأویل غیر منضبط بالنصوص والسنّة فاسد مردود، لا فرق في ذلك بین ولم یخالف

باب الخبر والأمر، فیكون التأویل الباطل أنواعا كثیرة، منها أن یكون التأویل ممّا لم یحتمله اللفظ أو ممّا 
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ف سماعه في ذلك المعنى، لم یحتمله السیاق والتركیب وإن احتمله في غیر ذلك السیاق، أو ممّا لم یؤلَ 

وهذا من أخطر وأقبح أنواع التأویل، أو أن یكون ممّا ألف استعماله في ذلك المعنى لكن في غیر التركیب 

قَالَ یَا إِبْلِیسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ {:الذي ورد به النص كتأویل الیدین بالنعمة في قوله تعالى

}وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ {:و تأویل النظر بانتظار الثواب في قوله تعالىأ، ]75:ص[} بِیَدَيَّ 

ومن التأویل الباطل أیضا تأویل اللفظ الذي له معنى ظاهر لا یفهم منه عند إطلاقه ].23-22:القیامة[

  11..سواه، أو تأویل اللفظ بمعنى لم یدلّ علیه دلیل من السیاق ولا معه قرینة تقتضیه

وإذا كان رجالات السلف لم یلجأوا إلى التأویل، أو لجأوا إلیه في حدود ضیّقة ومقیّدة، وبمعنى 

منهم إن الرّاسخین في العلم یعلمون التأویل، ابن تیمیة، حیث یذكر أنّ من قال البا مثلما یرىالتفسیر غ

كان یأخذ التأویل بمعنى  التفسیر، مثلما نجد عند مجاهد ومن وافقه، وهو الذي اعتمد على تفسیره 

ر كما یقول والمفسّ ، فالتفسیر في اللغة من الإظهار والكشف،12الشافعي وأحمد بن حنبل والبخاري وغیرهم

، ولكن كثیرا من التیارات الكلامیة 13إلى كشف المغلق من المراد من خلال اللفظیسعىالزركشي، 

وظّفت التأویل وتوسّعت فیه، ورأت فیه ضرورة لابد من اللجوء إلیها، والفلسفیة لم یكتف بهذا المستوى، بل 

، وفهم المتشابه من المعاني الخفیةفيوالبحث للغوصواتخذت منه جسرا بین المنقول والمعقول، وأداة 

القرآن، وقد جاءت هذه المرحلة، كما یقول عبد الحمید خطّاب، لاحقةً على مرحلة التفسیر الذي كان 

یسعى أصحابه فیها إلى إیضاح مدلول اللفظ ولا دخل له بالأسرار، ولم یكن أهله یحتاجون إلاّ إلى قدر 

إجالة الفكر والنظر والاجتهاد والتأمل، أما مرحلة التأویل فقد كانت مع كافٍ من لغة العرب ولیس إلى  

تدلال على الرأي ـــــــــــمدت إلى إخضاع اتجاهات القرآن وتطویعها للاســـــتشكّل المذاهب والفرق التي ع

  14..ونصرة المذهب

قت جماعتهم وتشتّت لقد أدّت الخلافات السیاسیة بین المسلمین إلى استقطاب حادّ بینهم، فتفرّ و 

شملهم، وسرعان ما تحوّل الخلاف السیاسي إلى جدل دیني بین أطراف متنوّعة سعى كلّ منها إلى تأیید 

اتجاهه وإثبات صحّة معتقده بالاستناد إلى شيء ممّا ورد في القرآن، وقد عبّر الأستاذ الإمام محمد عبده 

هى فیها أمر السلطان إلى الأمویین، غیر أنّ بناء وكانت حروب بین المسلمین انت: "عن هذه الحال بقوله

الجماعة قد انصدع، وانفصمت عرى الوحدة بینهم وتفرّقت بهم المذاهب في الخلافة، وأخذت الأحزاب في 

تأیید آرائهم كلّ ینصر رأیه على رأي خصمه بالقول والعمل، وكانت نشأة الاختراع في الروایة والتأویل 

     15.."ناس إلى شیعة وخوارج ومعتدلینوغلا كل قبیل فافترق ال

  :حدود الممارسة التأویلیة-2- 1       

ومن أبرز المدارس العقلیة التي لجأت إلى التأویل في العالم الإسلامي المعتزلة، حیث لم یقنع 

معتنقو هذا المذهب بالإیمان بالمتشابهات جملة من غیر تفصیل كما عرف عن السّلف الصالح، بل إنّهم، 

الرّاسخین في العلم یستطیعون معرفة خلافا للنصیّین الذین رأوا أنّ التأویل لا یعلمه إلاّ االله، رأوا أنّ العلماء 

التي في الآیة التي ذكرناها سابقا للعطف ولیست للاستئناف، "الواو"التأویل ویدركون أوجه المتشابه، لأنّ 
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وقد أتاح هذا الفهم للمعتزلة التوغّل في بقیة الآیات بالرأي، لاستیعاب الوجوه الكامنة وراء الظاهر، وسلطوا 

ا على ما لم یجرؤ علیه غیرهم، فإذا قادهم النظر إلى رأي، عمدوا إلى ما یخالفه من علیها عقولهم، وجرؤو 

آیات فقاموا بتأویلها بدون تحرّج، فإذا انتهوا إلى أنّ الإنسان مختار غیر مجبر، قاموا بتأویل كل الآیات 

لوا كل ما یشعر ظاهره أوّ "التي قد توحي بالجبر، وإذا قادهم النظر إلى أنّ االله منزّه عن الجهة والمكان، 

بأنه تعالى في السماء، وأوّلوا الاستواء والعرش، وإذا أدّاهم البحث إلى نفي الجهة عن االله استلزم ذلك أنّ 

أعین الناس لا یمكن أن تراه لأنها ركبت تركیبا بحیث لا ترى إلا ما كان في جهة، أوّلوا الأخبار الواردة 

  16.."في رؤیة الناس الله

لم یكن المعتزلة هم فقط من وظّف التأویل، بل إنّ غالبیة المتكلمین لجأوا إلیه وإن ورغم ذلك 

بوجوه البیان أي "بدرجات متفاوتة، ولكنهم في الوقت نفسه اهتموا بوضع حدود لتأویلاتهم من خلال ربطها 

ختلاف بین المعتزلة بأنواع العلاقة التي تقوم بین اللفظ والمعنى في الأسالیب العربیة، وعلى الرغم من الا

وأهل السنة، من أشاعرة وغیرهم حول التأویل ومدى اعتماد العقل فیه، فإنّهم جمیعا كانوا یتقیّدون بالحدود 

التي تسمح بها وجوه البیان في التأویل ولا یتعدّونها، ممّا جعل تأویلهم یبقى دائما بیانیا یقف في الطرف 

د البیان العربي لیحوّل النصّ القرآني إلى جملة رموز وإشارات المقابل لنوع آخر من التأویل یخترق حدو 

إنّه . یضمّنها أفكارا ونظریات تجد مصدرها في الفلسفات الدینیة القدیمة والهرمسیة منها بصفة خاصّة

    17."التأویل العرفاني الذي مارسه الشیعة والمتصوفة ومختلف التیارات الباطنیة في الإسلام

نا هو أنّ بعض النُظّار في الفكر الإسلامي عموما قد تعسّفوا في هذا المجال، إنّ ما نستخلصه ه

فلم یراعوا أدنى ضوابط في الممارسة التأویلیة، وهو ما أدّى إلى خبط كبیر وتصدّع عمیق في نظرة 

لسنّة ولم یجد علماء ا: "وقد انتبه أحد المستشرقین إلى هذا الواقع فقال.. المسلمین إلى النصوص المقدّسة

ما دام لا یناقض المعنى الظاهر الحرفي القرآن أو السنّة، ولكن المسألة تغیّرت ] التأویل[مسوّغا لإنكاره

والصّوفیون وإخوان الصّفا والشیعة والمدارس الفكریة التي . عندما أصبح التأویل لا تراعى فیه هذه الشروط

السنّة وجدوا جمیعهم في التأویل أداة صالحة لم تمرق من الإسلام ولكنها انحرفت إلى حدّ ما عن طریق 

وقد صارت ..لجعل آرائهم متفقة مع المعنى الحرفي للقرآن، بل ذهبوا إلى حد استنباط آرائهم من نصوصه

    18.."المدارس المتطرّفة ترى في هذا النقل والتحویر للمعنى الظاهر السبیل الوحید لتفهم القرآن

جمیع الممارسات التأویلیة المنحرفة الغریبة عن روح الإسلام ولا یمكن أن نأتي هنا على ذكر 

وتعالیمه التي وقع فیها المنتسبون إلى الإسلام، ولكننا، من أجل توضیح التعسّف الذي تحدثنا عنه، ننقل 

بعض التأویلات التي هي "فضائح الباطنیة"شیئا مما ذكره المحققون في الأمر، فقد ذكر مؤلف كتاب 

كلّ : ونحن نحكي من تأویلاتهم نبذة لنستدل بها على مخازیهم فقد قالوا: "أقرب إلى الهذیان فقال ما یلي

ما ورد من الظواهر في التكالیف والحشر والنشر والأمور الإلهیة فكلها أمثلة ورموز إلى بواطن؛ أما 

یب بإفشاء سرّ إلیه قبل أن ینال رتبة استحقاقه، ومعنى الشّرعیات فمعنى الجنابة عندهم مبادرة المستج

الطّهور هو التبرّي والتنظّف من اعتقاد كل مذهب سوى مبایعة ..الغسل تجدید العهد على فعل ذلك
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والطواف بالبیت سبعا هو الطواف بمحمد إلى تمام الأئمة ..الكعبة هي النبيّ والباب عليّ ..الإمام

عضهم أنّ النار والأغلال عبارة عن الأوامر التي هي التكالیف فإنها موظفة فأما المعاد فزعم ب..السبعة

على الجهّال بعلم الباطن، فماداموا مستمرین علیها فهم معذّبون، فإذا نالوا علم الباطن وضعت عنهم 

ن أما المعجزات فقد أوّلوا جمیعها وقالوا الطوفان معناه طوفا.. أغلال التكالیف وسعدوا بالخلاص عنها

: ونار إبراهیم عبارة عن غضب نمرود، لا عن النار الحقیقیة وذبح إسحق معناه أخذ العهد علیه..العلم

  19.. ."حجته التي تلقفت ما كانوا یأفكون من الشبه لا الخشب: عصا موسى

كانت هذه بعض المحطات المقتضبة والهامّة حول الـتأویل، وبعد هذا المدخل العام حول 

فكیف : للمواقف التي أبداها حجة الإسلام الغزالي من الموضوعالصفحات القادمة موضوعنا، سنخصّص

  ؟وخلفیاتهوما شروطه وضوابطه كان التأویل عنده، 

  :التأویل وثنائیة الظاهر والباطن في فكر الغزاليقانون -2

  :تنوع الكتابة الغزالیة- 1- 2

لاشكّ أنّ سیرة ومكانة هذا العالم لا تخفى على مدقّق، فهو بحر مغدق كما قال عنه أستاذه 

شدید الذكاء "الجویني، تجده، بالكم الهائل من مؤلفاته، عمیق النظر، شدید الحرص على إظهار الحقّ، 

عاني الدقیقة، جبل حادّ النظر، عجیب الفطرة، مفرط الإدراك، قويّ الحافظة، بعید الغور، غواصّا على الم

وتجده من أبرع الأصولیین وأبرز العلماء الربّانیین، وتجد له أیضا تحلیلات ،20"علم، مناظرا محجاجا

وأكثر من ذلك تجده، مثلما یتجلى في سیرته، لا یكتفي بما .. نفسیة واجتماعیة عمیقة أشدّ ما یكون العمق

  ..اكتفى به غیره، ولا یرضى بما قنع به الآخرون وهو ما یتبدّى من مواقفه المختلفة

ثمّ تحوّل إلى نیسابور في مرافقة جماعة من الطلبة، فلازم "الي تعلیمه الأول في موطنه، حصّل الغز 

فبرع في الفقه في مدّة قریبة، ومهر في الكلام والجدل، حتى صار عینَ ، ]هـ478ت[إمام الحرمین

علیه نظام ثمّ سار أبو حامد إلى المخیّم السلطاني، فأقبل..المناظرین، وأعاد للطلبة، وشرع في التصنیف

الملك الوزیر، وسُرّ بوجوده، ناظر الكبار بحضرته، فانبهر له وشاع أمره، فولاّه النظام تدریس نظامیة 

بغداد، فقدمها بعد الثمانین وأربع مئة، وسنّه نحو الثلاثین، وأخذ في تألیف الأصول والفقه والكلام 

نظر حجّة الإسلام في العلوم وممارسة الزّهد ولم یَدُم الأمر طویلا على هذه الحال، بل أدّى21..والحكمة

إلى رفض الرئاسة والإنابة إلى دار الخلود، فزار بیت المقدس ودمشق وألّف في هذه المرحلة بعض أهم 

22.، وسار بعد سنوات إلى وطنه مكبّا على العلم والعبادة"إحیاء علوم الدین"مؤلفاته ومنها كتابه الأشهر 

ع إلى نیسابور، ثمّ ما لبث بعد فترة من التدریس أن عاد إلى بیته واتخذ في وبعد إلحاح ومعاودات رج

ووزّع أوقاته بین الاشتغال بحفظ القرآن وسماع الصّحاح والتدریس .. جواره مدرسة للطلبة ورباطا للمتصوفة

  23..ومجالسة أهل القلوب إلى أن توفّي رحمة االله علیه وهو یوصي بالإخلاص

ة الإسلام كتب ومؤلفات كثیرة متنوّعة، ولئن كانت نسبة بعضها محسومة إلیه، وقد نُسبت إلى حجّ 

به، فإنّ أخرى لا زال الشك والاختلاف قائما حول ما إذا إلحاقهاوكان بعضها الآخر منحولا ثبت خطأ 
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كانت له أو لغیره، وقد اجتهد المستشرقون والباحثون في فرز هذه المصنفات وتصنیفها والتحقق من هویّة 

صاحبها، فوضع كل واحد منهم قائمة لمصنّفات الغزالي وصنّفها حسب مراحل وفق معاییر محددة، تتعلق 

لواردة في مختلف الكتب، وقد عادة بأسلوب الرّجل والتسلسل الزمني وبالاستناد إلى الإشارات والإحالات ا

لكتبتصنیفقام فیه باحثون مستشرقون بضبط، منتصف القرن التاسع عشركانت بدایة الاهتمام مع 

ونشر بحثه الذي دقّق في أربعین مؤلّفا من كتب حجّة الإسلام.Goche Rجوشة. الغزالي مثلما فعل  ر

ومن جهته، ، 1899سنة D. B Macdonaldوهو ما قام به أیضا ماكدونالد ،1858في برلین سنة 

بالدراسة والفحص بعض كتب أبي حامد في العمل الذي نشره عن Goldziherتناول جولدتسیهر 

الجزائر، قبل أن یعود إلیه مع نشره لكتاب مهمّ آخر للغزالي هو في1903المهدي بن تومرت سنة 

بدایة المحاولات الأكثر جدیّة وشمولیة وكانت .. 1916سنة " فضائح الباطنیة وفضائل المستظهریة"

في كتابه L. Massignonلفحص وفرز وتصنیف مؤلفات الغزالي تلك التي قام بها لویس ماسینیون 

، 1929نشره في باریس سنة " مجموع نصوص غیر منشورة خاصة بتاریخ التصوف في بلاد الإسلام"

ببحث Asin Palaciosقام بعده أسین بلاثیوس و . صنّف فیه تلك الأعمال في أربع فترات زمنیة متلاحقة

، أعرب 1941- 1934حیث وضعه في أربعة مجلدات مابین سنتي " روحانیة الغزالي: "أكثر تفصیلا هو

ولم تتوقف محاولات الباحثین المستشرقین والعرب، . فیه عن الكتب المنحولة التي نُسبت إلى حجّة الإسلام

وألبرت حوراني   W.M.Wat.ت.كثیرة مثل ما أنجزه مونتجمري وبل توالت بعد ذلك إسهامات مفیدة 

وموریس بویج وكذا عمل عبد الرحمن بدوي الدّقیق، الذي رتّب فیه المؤلفات زمنیا، وفصّل في 

    24.المخطوطات والطبعات مع معلومات أخرى كثیرة ومهمّة

  :والفلسفیةالكلامیة تینالتأویل في الدائر موقف الغزالي من - 2- 2

ومن المفید لموضوعنا التعمق في مؤلفات الغزالي ككل وفي مؤلفاته الكلامیة بشكل خاص، لأنّ 

علم الكلام من التیارات الفكریة التي لجأت إلى التأویل بقوّة، فكان عندهم مطیّة للانتصار للرأي والطریقة، 

لاختلافات بینهم یلجأون وجسرا نحو تسویغ المذهب ودعمه، وهم على كثرة آرائهم ومعتقداتهم وشساعة ا

واحد من أبرز علماء الكلام وقمّة من والغزالي . إلى التأویل ویخوضون في متاهاته وإن بدرجات متفاوتة

ذوده عن الدّین والعقیدة بحجّة الإسلام، ورغم أنّه سلك     أجلقممه، ممارسةً وتدریسًا وتألیفا، لُقّب من 

حیاته طریق الكشف وارتضى طریق الصوفیة، إلا أنّ لعلم الكلام موقعا خاصّا في تجربته،    في آخر

في العلم ظلّت محوریة ورائدة، ولكنّه بالمقابل كان صاحب أعتى الانتقادات الموجّهة إلى    ومؤلفاته

من علم الكلام ولذلك من المهمّ التعمّق في نصوص الغزالي من أجل فهم حقیقة موقفه !العلم وأهله

  .    وبالتالي من التأویل

لم یحظ بالقبول من قِبل عدد كبیر من الفقهاء وعلماء لابدّ أن نلاحظ منذ البدایة أنّ علم الكلام

الذي كان رحمة االله علیه ینهى عن ،)هـ204ت(الحدیث، وبعض من كبار العلماء منهم الإمام الشّافعي

وقد اشتهر عنه قوله فیه ابتعادا عن السنّة وعن سبیل الصواب،الكلام ویزجر الخائضین فیه، ویرى 
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لأن یلقى االله عز وجلّ العبد بكل ذنب ما خلا الشرك باالله خیر له من : "عندما قابل أحد متكلمي المعتزلة

لا یفلح صاحب : "قوله) ه241ت(كما نقل عن الإمام أحمد بن حنبل25. "أن یلقاه بشيء من علم الكلام

، وقد كان موقف هذا الإمام شدیدا في ذمّ الكلام إلى درجة أنّه هجر الحارث "أبداالكلام 

ویحك ألست : "رغم زهده وتقواه، بسبب تصنیفه كتابا في الرّد على المبتدعة، وقال له) ه243ت(المحاسبي

دعة والتفكّر في ـــــــــطالعة البــــــــــصنیفك على مــــــــــیهم ألست تحمل الناس بتـــــــــتحكي بدعتهم أولاّ ثم تردّ عل

      26"؟..تلك الشّبهات

إنّ تتبّع المواضع المختلفة التي تحدّث فیها الغزالي عن العلم، یدلّ على أنّه كان على درایة كافیة 

بجملة الاعتراضات التي وُجّهت إلى العلم، وبمجمل الآراء التي لم تكن تضعه بین العلوم المرحّب بها 

لاقت قبولا حسنا في البیئة الثقافیة الإسلامیة، بل على العكس تماما نُظر إلیه على أنّه من ضروب والتي 

عتبارات كثیرة تدخّلت في تحدید الاشتغال الذي تؤدي بصاحبها إلى التشكّك والزیغ، ولكنْ من الظاهر أنّ ا

ثیرة، لعلّ من أهمّها كتابه وهذا الموقف مبثوث في كتب كوتوجیه موقف حجّة الإسلام من علم الكلام، 

، حیث یستعرض موقفه من أصناف الطالبین للحقّ كما سمّاهم، ومن  هؤلاء "المنقذ من الضلال"الشّهیر 

الاقتصاد في "، منهاأخرى في هذا الشأن، ولكن من المفید أیضا الاستناد إلى كتب علماء الكلام

، "إلجام العوام عن علم الكلام"، "إحیاء علوم الدین"، "فى من علم الأصولـــالمستص"، "الاعتقاد

  ".....فیصل التفرقة"

وهو یضمّ في مستهلّه جملة من ، "الاقتصاد في الاعتقاد"من أوائل اجتهادات الغزالي الكلامیة كتابه 

یشیر حیث یعدّ كل تمهید مِفصلا هامّا من عناصر رؤیة الغزالي إلى العلم، فإذا كان أوّلهابالتمهیدات، 

إلى أهمیّة علم الكلام في الدین على اعتبار أنّه كفیل بإقامة البرهان على وجود الربّ تعالى وصفاته 

یُعتبر هذا العلم مهمّا، إذ هو في حقّ بعض " لمنِ"وأفعاله وصدق رسله، فإنّ التمهید الثاني هو الذي یبیّن 

وهذا یعني أنّ فائدته مقصورة على شریحة من الناس دون الخلق لیس بمهمّ، بل المهمّ لهم تركه كما قال،

غیرهم، وغایته الأساسیة هي إزالة الشكوك عن أصول العقائد من خلال أدلّة هي بمثابة أدویة للقلوب 

المریضة، ومن هنا یأتي وجوب اقتصاره على فئة مخصوصة، لأنّ الدّواء ینبغي أن یستعمل بقدر معیّن 

  . ئم، وإلاّ كان الدّواء ضارّا غیر نافعوفي حال معلوم ووقت ملا

یتأكد التقیید الذي یفضّل الغزالي فرضه على انتشار العلم وتحدید المشتغلین فیه لما فیه ومن هنا

من أخطار وانزلاق، ولذلك رأى، في التمهید الثالث، أنّ علم الكلام من فروض الكفایات، فإذا كان من 

ى العموم، ونشر قضایاه في كلّ مكان، فإنّ من المهمّ أن یكون في غیر المستحسن تدریس علم الكلام عل

.27كلّ بلد من یقوم بالتصدي للمبتدعین ویردع المشوّشین على أهل الحق، مستخدما الحجّة والبرهان

ما ورد في كتابه الشّهیر الآخر إحیاء علوم الدین، وهو ویمكن الاستناد أیضا بهذا الخصوص إلى 

أنّ الحكم الغزاليفي هذا المقام یعتقد و م فیه حجّة الإسلام مختلف المواقف من العلم، الموضع الذي یقیّ 

على العلم وقع فیه شيء من الإسراف، فریق رأى العلم أقرب إلى البدعة والتحریم، وفریق ثانٍ رأى أنّه 
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مرتبة متوسّطة فرض على الكفایة أو على الأعیان، وبعد عرض الغزالي لآراء الطرفین، اتخذ أبو حامد 

یمكن و .للعلم مضرّات یُذمّ ویحرم بسببها، وله في الجهة المقابلة منفعة یحمد لأجلهاه رأى أنّ بینهما، لأنّ 

المستصفى من علم "الاستئناس أیضا بما ورد في كتاب آخر یندرج في مجال مختلف، هو كتاب 

خالصة، إذ رأى الغزالي في علم الكلام وهو یتناول الموضوع في الحقیقة من زاویة إبستمولوجیة،"الأصول

القدرة على تأسیس مبادئ العلوم الشرعیة، فیقول إنّ مختلف العلوم الشّرعیة تستمد منطلقاتها من علم 

هذا الموقف لا ینبغي أن یضلّلنا عن غیر أنّ الكلام، وكأنّه الأصل الذي تتأسّس علیه العلوم الأخرى،

وإذا تركنا المداهنة ومراقبة : "قولهمثلما ورد فيالغزالي إلى علم الكلام، الانتقادات الحادّة التي وجّهها

رجل وقعت له شبهة : الجوانب صرّحنا بأنّ الخوض في الكلام حرام لكثرة الآفة فیه إلا لأحد شخصین

لیست تزول عن قلبه بكلام قریب وعظي، ولا بخبر نقلي عن رسول فیجوز أن یكون القول المرتب 

والثاني شخص كامل العقل راسخ القدم في ..افعا لشبهته ودواء له في مرضه فیستعمل معه ذلكالكلامي ر 

الدین ثابت الإیمان بأنوار الیقین، یرید أن یحصل هذه الصّنعة لیداوي بها مریضا، إذا وقعت له شبهة 

زالي بالابتعاد عن وینصح الغ28.."ولیفحم بها مبتدعا إذا نبغ، ولیحرس به معتقده إذا قصد مبتدع إغواءه

الكلام، لیس فقط لأنّ إیمان العوام هو الإیمان الرّاسخ في القلوب منذ الصّبا بتواتر السماع أو الحاصل 

بعد البلوغ بقرائن أحوال لا یمكن التعبیر عنها، ولكن أیضا لأنّ الإیمان المستفاد من الدلیل الكلامي 

ر نفوس المستمعین بأنّ فیه صنعة جدل لیعجز وهو یشع"ضعیف جدا مشرف على التزلزل بكل شبهة، 

عنه العاميّ، لا لكونه حقا في نفسه، وربما یكون ذلك سببا لرسوخ العناد في قلبه، ولذلك لا ترى مجلس 

  29.."مناظرة للمتكلمین ولا للفقهاء ینكشف عن واحد انتقل من اعتزال أو بدعة إلى غیره

جزءا معتبرا من انتقادات الغزالي لعلم الكلام والفلسفة متعلّق بالتأویل، وبالأصناف الاجتماعیة إنّ 

في جمیع كتبه عن یبدي ملاحظاتحیث التي لكلّ منها طریقة خاصّة في التعاطي مع النصوص، 

ریبة، كل خطورة التلاعب بالنصوص وتحمیلها ما لا تحتمله من معاني، وجعلها رموزا وإشارات لأفكار غ

الذي یعني عنده بیان المعنى هذا من خلال عملیة تأویلیة تجمیلیة للمذاهب والمعتقدات المتطرفة؛ فالتأویل

لا یستقلّ به إلا الماهر "لیس بالأمر الهیّن، وتمییز ما یقبل التأویل مما عداه أمر شاق، بعد إزالة الظاهر، 

بعادة العرب في الاستعمال في استعاراتها وتجوّزاتها، الحاذق في علم  اللغة، العارف بأصول اللغة، ثم

اللاجئین إلى التأویل الفلاسفة والكلامیین كثیرةوینتقد الغزالي في كتب 30".ومنهاجها في ضروب الأمثال

اعلم أن هذا المقام مزلّة الأقدام، ولقد زلّت فیه أقدام الأكثرین، : "من غیر أن یكونوا أهلا له حیث یقول

لبحث والجدال، ولقد قال رسول تمام تحقیقه مستمد من بحر عظیم وراء بحر التوحید، وهم یطلبونه بالأنّ 

.. ، ویستدلون بآیات القرآن مؤوّلین ولیسوا من أهل التأویل"ما ضلّ قوم بعد هدى إلا أوتوا الجدل: "االله

ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء وإنما زلّت أقدام الأكثرین في هذا المقال، لأنهم یتبّعون الذین یتبعون

31.."وهؤلاء لیسوا براسخین فیه، بل قاصرون عاجزون. تأویله، وما یعلم تأویله إلا االله والراسخون في العلم

ولا طاقة لهؤلاء، أي للعامّة من الناس، بمسائل الكلام وتفریعاتها وأدلتها، وهو ما یجعل التأویل في حقّهم 
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اتبّاع أدلة القرآن التي تناسب الجمیع، واتبّاع علماء سلف الأمة الصالحین الذین لم حراما، فالأولى لهم

الذي نهى عن الخوض في القدر یخوضوا في المسائل الكلامیة، لا لعجزٍ منهم، بل إتباعا للنبي الكریم

ائل العقیدة، بل وغیره، والصّحابة الذین لم یختلفوا سوى في المسائل العملیة، ولم یثبت عنهم جدل في مس

یتوعّد الخائضین في المتشابه ولا یتوانى عن زجرهم أو نفیهم، وكلّ هذا جعل الغزاليكان الفاروق عمر

إنّ العامّة من الناس إذا بلغهم حدیث من الأحادیث، وجبت علیهم في ذلك سبعة أمور هي التقدیس یقول

عن (ثم الإمساك ) عن البحث والتفكر فیه(ثم التصدیق ثم الاعتراف بالعجز ثم السّكوت ثم الكف 

  32..، ثم التسلیم لأهل المعرفة)التصرّف في ألفاظه

لقد انجلت هوّة كبیرة في المشهد العقائدي في العالم الإسلامي بین تأویلات الفرق والمذاهب 

التأویلیة، والطوائف، وهذا یدلّ بالتأكید على غیاب معاییر أو ضوابط واضحة یُستند إلیها في الممارسة

وإذا كان بعض المؤوّلة قد احترموا العامل الداخلي في كلّ تأویل، ونقصد هنا لغة العرب وما تحمله من 

مفهومات ذات علاقة بالثقافة العربیة إجمالا، والتوفیق بینها وبین العنصر الخارجي في الـتأویل، وهو 

نّ آخرین، مثلما رأینا، لم یكن لهم أدنى ضابط الثقافات الأجنبیة التي یراد إدخالها في الفهم العام، فإ

یستندون إلیه وهو ما جعل التأویل مطیّة لإخفاء ما لم یكونوا یجرؤون على الجهر به من مضامین لا 

توافق النصوص الدینیة، من خلال تضمین هته النصوص مدلولات لا تسعها ولا صلة لها بها من أي 

  33..وجه كان

  :الممارسة التأویلیةوضبط " قانون التأویل"- 3- 2

،"قانون للتأویل"من هذا الواقع، تأتي محاولات العلماء لضبط العملیّة التأویلیة من خلال ضبط 

من الكتب التي ثبتت نسبتها إلى الغزالي، فلقد ورد في قوائم " القانون الكلي في التأویل"من الثابت أنّ و 

الذي یضمّ الكتب المقطوع بصحة نسبتها إلى الباحثین، وصنّفه عبد الرحمن بدوي مع القسم الأول 

القانون الكلي في "مجامیع بدار الكتب المصریة، تحت اسم 180وهو موجود ضمن المخطوط 34الغزالي،

، ومن الرّاجح أنّ تألیفه كان في مرحلة متأخرة نسبیا، وهي مرحلة العزلة التي مرّ بها الغزالي مثلما "التأویل

مصنّف هام جدّا یثري " قانون التأویل"و35رد في الترتیب بعد كتاب فیصل التفرقة،سبقت الإشارة إلیه، إذ و 

وجوده الدراسات السابقة حول أفكار الغزالي وآراؤه في الموضوع، علما أنّ كثیرا من الباحثین الذین لم 

كتاب یتمكنوا من الاطلاع علیه، حاولوا تعویض ما ورد فیه بما ورد في كتب الغزالي الأخرى خاصّة

  ..المستصفى والكتب الكلامیة المعروفة

وقد كان غرض الغزالي من هذا المصنّف هو الإجابة عن بعض الأسئلة التي طرحت علیه، وهي 

بالتطرّق إلى أسئلة تخفي وراءها إشكالات ذات علاقة وشیجة بموضوع التأویل، ولكنه یستهل الكتاب 

علیها تتحدّد المواقف من التأویل، إنّها قضیة علاقة المنقول مسألة جوهریة منها تتفرّع المسائل، وبناءا 

وهذه . بالمعقول، علاقة الاستدلالات العقلیة ومؤدّیات العقول بالنصوص المقدّسة والظاهر التي تشیر إلیه

وضّح المعالم والمحدّدات التي و ،كما ذكرنا مسألة جوهریة تحدّث عنها الغزالي في مواضع كثیرة من كتبه
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من مراعاتها في معالجة مسائل أصول الدین، وهو منهج یتوسّط نقیضین هما الإفراط في الاعتماد لابد

على العقل والتفریط في اللجوء إلیه، وهذا، كما یقول الغزالي، هو في الحقیقة منهج عصابة الحق وأهل 

أنّ من ظنّ من الحشویة لا معاندة بین الشّرع المنقول والحقّ المعقول، وعرفوا "السنة، المتحققین أنْ 

ما أُتوا إلاّ من ضعف العقول وقلة البصائر، وأنّ من تغلغل ..وجوب الجمود على التقلید واتبّاع الظواهر

ما أتوا إلا من خبث ..من الفلاسفة وغُلاة المعتزلة في تصرّف العقل حتى صادموا به قواطع الشّرع

الإفراط، وكلاهما بعید عن الحزم والاحتیاط، بل الضمائر، فمیل أولئك إلى التفریط، ومیل هؤلاء إلى

فكلا طرفي قصد ملازمة الاقتصاد والاستداد على الصراط المستقیم، .. الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد

    36"الأمور ذمیم

یظهر لنا إذن میل الغزالي إلى نبذ التقلید وإلى عدم الإفراط، في الجهة المقابلة، في الاعتماد على 

الفرقة : یبدأ بتقسیم أصناف الناس في هذا الشّأن إلى خمسة أصناف" قانون التأّویل"قل، وهو في الع

الأولى یكتفي أهلها بالمنقول، ویقنعون بما فهموا من ظاهر المسموع، ویصدّقون بالوحي تفصیلا وتأصیلا، 

والفرقة الثانیة على نقیض . ةولا یلتفتون إلى شبهة أو امتناع عقلي ولا یلجأون إلى التأویل طلبا للسّلام

الفرقة الأولى، غالى أهلها في اعتماد المعقول ولم یكترثوا بالنقل، یقبلون من الشرّع ما یوافقهم، ویجعلون 

ما خالف آراءهم صورا من تصویر الأنبیاء مراعاة منهم لمستوى العوام، وقد یصل بهم الحد إلى أن ینسبوا 

أمّا الفرقة الثالثة فأهلها هم الذین جعلوا المعقول أصلا، . وهذا مرفوضإلى الأنبیاء الكذب لأجل المصلحة

وضعفت عنایتهم بالمنقول، فما خالف آراءهم منه جحدوه وكذّبوا راویه عدا القرآن أو ما قرب تأویله من 

أمّا . الثقاتألفاظ الحدیث، وما لم یتمكّنوا من تأویله لم یقبلوه، وفي هذا مجازفة بردّ الأحادیث المنقولة عن 

الفرقة الرابعة، فأهلها من یجعلون النصّ أو المنقول هو الأصل ویشتغلون به، ولا یغوصون في المعقول، 

ولذلك لا تتبیّن لهم المحالات العقلیة التي یُدرَك بعضها بدقیق النظر وطویله، فكفّوا عن التأویل ولم 

علون كلاّ من المنقول والمعقول أصلا، ویتوسّطون بین أمّا الفرقة الخامسة فأهلها یج. ینتبهوا بالحاجة إلیه

كذّب العقل فقد كذّب الشّرع، إذ بالعقل عُرف "الجهتین، وینكرون أدنى تعارض بین العقل والشّرع، فمن 

صدق الشّرع، ولولا صدق دلیل العقل لما عرفنا الفرق بین النبي والمتنبّي، والصادق والكاذب، وكیف 

  37."، وما ثبت الشّرع إلا بالعقلیكذّب العقل بالشّرع

ویرى حجة الإسلام أنّ موقف الفرقة الخامسة هو عین الصواب، ومع أنّ منهجهم هو المنهج 

ومكمن الصّعوبة في ذلك كما یشرح . القویم، فإنّه مطلب عظیم صعب، وسبیل وعرٌ وشاق في الأكثر

لمعقول، الغزالي یكمن في أنّ من طالت ممارسته للعلوم یستطیع بتأویلات قریبة أن یوفّق بین المنقول وا

، تستعصي على الفهمالموضع الأوّل اضطراره إلى تأویلات بعیدة : ولكن الصعوبة تأتي من موضعین

والموضع الثاني لا یتبیّن له فیه وجه التأویل أصلا مثل مسألة الحروف المقطعة من أوائل السّور، حیث 

بب قصوره في المعقول وبعده لم یصحّ فیها معنى بالنقل، ولا ینجو من هذین الموضعین إلا من رأى، بس

عن إدراك المحالات النظریة، أنّ ما لا یعرف استحالته ممكن، أو من لم تجتمع له الأخبار التي فیها 
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ولهذا یوصي حجّة الإسلام في هذا الشّأن بقطع الطمع في ..مباینة المعقول لقصوره في الاطلاع علیها

فبعض الأمور ،]85الإسراء[}ا أُوتِیتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِیلاً وَمَ {:الاطلاع على جمیع ذلك مصداقا لقوله تعالى

تستتر على كبار العلماء فضلا عن المتوسّطین في مراتب العلم، ویوصي الغزالي أیضا بأن لا یكذّب 

برهان العقل أصلا، إذ به عرفنا الشّرع، ومنه لابد من اللجوء إلى التأویل أحیانا، ویذكر بعض الأحادیث 

" أنّ الموت یؤتى به في صورة كبش أملح فیذبح"التي ینبغي أن یكون فیها ذلك، كما هو شأن الحدیث 

أمّا الوصیّة الثالثة التي یذكرها الغزالي فهي .. فالموت عرض، والأعراض لا تنقلب أجساما فینبغي التأویل

بالظنّ ومراد رسوله الحكم على مراد االله"التوقّف عن أيّ تأویل عند تعارض الاحتمالات، لأنّ 

والتخمین خطر، فإنما تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده، فإذا لم یظهر فمن أین تعلم مراده إلا أن تنحصر 

وجوه الاحتمالات ویبطل الجمیع إلا واحدا فیتعیّن الواحد بالبرهان، ولكن وجوه الاحتمالات في كلام 

  38.أنّ التوقف عن التأویل أسلمومن هنا ینتهي الغزالي إلى " العرب، وطرق التوسّع فیها كثیر،

ولاشكّ أنّ هذه الوصیّة إذا فُحص معدنها وُجِدت ذهبا خالصا، ولكن العمل بها نادر في المشهد 

العقائدي عند المسلمین، فكانت أكثر التأویلات كما یقول حجّة الإسلام ظنونا وتخمینات، والتخمین والظنّ 

تحته عمل، ولذلك فمن الأحوط للعاقل أن یكفّ عن جهل لا رخصة فیه في مجال الاعتقاد وما لیس

الحكم على مراد االله بالظنون التي یسأل عنها یوم القیامة، ولیس علیه إلا أن یؤمن إیمانا مجملا، وأن 

فّ ویختم الغزالي كتابه بالتأكید على وصیّة الك،]7عمرانآل[}آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا{:یردّد قوله تعالى

عن تأویل بعض الأحادیث التي سُئل عن معانیها وهي تتعلق بالحوض والبرزخ وغیر ذلك، ویعترف، وهو 

  39..الذي أفنى حیاته باحثا مدقّقا، بأنّ بضاعته في علم الحدیث مزجاة

  :التأویل وثنائیة الظاهر والباطن في نظر الغزالي- 2-5

وإن كان مفیدا في الموضوع، تفصیلا كافیا لقضیة " قانون التأویل"والحقّ أننا لا نجد في كتاب 

، "فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة"التأویل، بل نعثر على تدقیق أكبر في كتب أخرى على رأسها كتاب 

معضلة الشّقاق العقدي الواقع بین المسلمین والانحراف الذي أدّى إلى تفریقهم، وفي وهو كتاب ینظر في

ي تتقاذفه الفرق المختلفة، وفیه تشریح لما وقع فیه المسلمون من تكذیب لبعضهم التعصّب والتكفیر الذ

وما یهمّنا أكثر في هذا المقام هو مراتب الموجودات الخمسة التي ذكرها في كتابه، ودرجات 40البعض

ر من اعترف بوجود ما أخب"التأویلات التي تبنى علیها، وأیضا تأكیده على قاعدة عامة مهمّة هي أنّ 

وهي الوجود الذاتي 41"عن وجوده بوجه من هذه الوجوه الخمسة فلیس بمكذِّب على الإطلاقالرسول 

  .والوجود الحسي والوجود الخیالي والوجود العقلي والوجود الشّبهي

أمّا الوجود الذاتي فهو الوجود الحقیقي الثابت خارج الحسّ والعقل، یأخذ الإنسان عنه صورة فیسمّى 

ا، وهو لا یحتاج إلى مثال، بل ینبغي أخذه على ظاهره ولا یتأوّل، إنّه وجود مطلق حقیقي، ذلك إدراك

تقلة سواء أدركناها ــــــــــــسام موجودة مســــــــــــموات السبع، فهذه أجـــــــــــعن العرش والكرسي والسكإخبار الرسول

  .أم لم ندركها
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یتمثّل في القوة الباصرة من العین ممّا لا وجود له خارج العین، وأما الوجود الحسّي فالمقصود به ما 

مثلما یرى النائم، كالصّور التي تتمثل للأنبیاء والأولیاء في الیقظة والصحّة، ومثاله في التأویلات حدیثٌ 

" ریُؤتى بالموت یوم القیامة في صورة كبش أملح فیذبح بین الجنة والنا: "رواه البخاري، ورد فیه ما یلي

فمن تیقّن من النظّار أنّ الموت عرض لا ینقلب جسما، رأى أنّ معناه هو أن یشاهد أهل القیامة ذلك 

ویكون ذلك سببا في حصول الیقین بالیأس "ویعتقدون أنّه الموت، ویكون ذلك في حسّهم لا في الخارج، 

  42.."عن الموت بعد ذلك، إذ المذبوح میؤوس منه

ود الخیالي، وهو صورة المحسوسات إذا غابت عن الحسّ، فالإنسان أما الوجه الثالث فهو الوج

یستطیع اختراع صور في خیاله، فتتمثل تلك الصور في دماغه كأنها موجودة بكمالها فیه لا في الواقع، 

كأنّي أنظر إلى یونس  : "ویعطینا أبو حامد مثالا على هذا في حدیث رواه الدیلمي والدارقطني جاء فیه

وهنا یرى الغزالي أنّ هذا ." یقول له لبّیك یا یونس�اءتان قطوانیتان، یلبّي وتجیبه الجبال وااللهعببن متّى

، إذ ما رواه سابق على وجوده ولم یعد له وجود في وقته، وقوله إنباء عن تمثیل الصورة في خیال النبي

وأمّا الوجود 43..بالمثال، والغرض التفهیم"كالنظر"یشعر بأنه لم یكن حقیقة النظر بل " كأني أنظر"

العقلي فالمقصود به أن یكون للشيء حقیقة ومعنى، دون أن یتمثّل ذلك في خیال أو حسّ أو واقع، كمن 

معنى الید وحقیقتها وروحها دون صورتها، إن روح الید ومعناها "یعتقد أنّ إثبات الید الله سبحانه، یراد به 

    44.."ما به یبطش ویفعل، ویعطي ویمنع

الوجه الخامس من أنواع الوجود هو الوجود الشّبهي، فالمقصود به ما لا یكون موجودا في الواقع، و 

وهو أیضا غیر موجود لا بالصورة والخیال ولا بالحقیقة والعقل، وما هو موجود هو شيء آخر یشبهه في 

فمن اعتقد أنّ ،خاصیّة أو صفة ما، ومثاله الغضب والشّوق والفرح وغیر ذلك مما ورد في حق البارئ

الغضب مثلا نقصان وألم، رأى أنّ ثبوته للخالق مستحیل لا ثبوتا ذاتیا ولا حسّیا ولا خیالیا ولا عقلیا، ومنه 

     45..نزّله على ثبوت صفة أخرى كإرادة العقاب

هذه هي درجات الوجود التي تنبني علیها درجات التأویل، وهنا نجد حجّة الإسلام صارما في رفض 

زعم على خلاف لو تكفیر من قال بإحداها، بل إنّ كلّ من نزّل نصّا على مقتضاها فهو من المصدّقین، 

لبیس أو مصلحة أحدهم أنّ ما جاءت به النصوص المقدسة لا معنى له، أو رآها كذبا أو أنّ غرضها الت

  . فهذا جحود وتكذیب للنصوص الثابتةالدنیا 

ویرى الغزالي أنّ التأویل ضرورة اضطرّ إلیها حتى الرافضون له أحیانا أمثال الإمام أحمد بن 

، وبحسب هذه الروایة التي یشكك فیها "الثقّات من أئمة الحنابلة ببغداد"حنبل، وهو ما سمعه عمّن أسماهم 

ة الذین هم أقرب الناس والأشاعر 46النبویةحادیث الأبعضابن تیمیة، یكون ابن حنبل قد صرّح بتأویل 

إلى الحنابلة في أمور الآخرة في رأي الغزالي، بملازمتهم ظواهر النصوص غالبا، اضطرّوا أیضا إلى 

    47..تأویل بعض النصوص



لبیوض مسعود                                                    أبي حامد الغزاليعندوجدلیة الظاهر والباطنالتأویلسؤال

799

وفي الفصل السادس من كتاب فیصل التفرقة، یبحث الغزالي قانون التأویل، وهو مبنيّ على القول 

هو الوجود الذاتي، فإنّه "ط بقیام البرهان على استحالة الظاهر، وأوّله بتلك الدّرجات الخمس، وجوازها مرتب

إذا ثبت تضمّن الجمیع، فإن تعذّر فالوجود الحسيّ، فإنه تضمّن ما بعده، فإن تعذّر فالوجود الخیالي أو 

العقلي، وإن تعذّر فالوجود الشّبهي المجازي، ولا رخصة للعدول عن درجة إلى ما دونها إلا بضرورة 

وبالتالي یكون الخلاف الحاصل راجعا إلى 48.."البرهان، فیرجع الاختلاف على التحقیق إلى البراهین

ثبوت البرهان عند جهة أو طرف وعدم ثبوته عند الآخرین، فالمعتزلي یرى، من وجهة نظر خاصّة، أنّ 

نْ لا برهان على ، والأشعري لا یقرّ له ببرهانه، ویرى أالبرهان ثابت حول استحالة رؤیة البارئ

استحالتها، وهكذا لا یسلّم كلّ طرف باستدلال الخصم ولا یراه دلیلا قاطعا، ولكن هذا لا یعني جواز أن 

أوّلهما هو : یكفّر كلّ فریق خصمه حتّى وإن سمّاه ضالا أو مبتدعا، وفي هذا یرى الغزالي أنّ ثمة مقامین

سلف والابتعاد عن أيّ تأویل أو سؤال أو جدل أو كلام، مقام عوام الخلق الذین یجب علیهم إتباع أقوال ال

أما المقام الثاني، فهو مقام النُظّار الذین اضطربت عقائدهم المأثورة، فهؤلاء یحقّ لهم البحث بقدر 

الضرورة، وینبغي لهم ترك الظواهر بضرورة البرهان القاطع القائم على میزان متفق علیه، به یرتفع 

مثلما جاء في كتاب القسطاس المستقیم، ولاشكّ أن المیزان الذي یقصده هنا هو الخلاف ویقع الإنصاف

المنطق الذي وإن كان الغزالي من المتحمسین له، فإنّه یعترف أنّ اللجوء إلیه لا یحسم الشّقاق نهائیا، ولا 

لاف في یستبعد الخلاف بالكلیة، والسبب في هذا هو قصور البعض في فهمه واستیعاب شروطه أو للاخت

  49..مقدّمات البراهین التي یقوم علیه

وهكذا لا یلیق بالمسلم أن یسارع إلى تأویل لا تسنده براهین قاطعة، بل یقوم على مجرّد غلبة 

لا ینبغي له أن یسارع إلى التكفیر بسبب ذلك وإن كان قولا مبتدعا، خاصّة إذا كانت وبالمقابلالظنّ، 

یجدّد الغزالي وصیّة شدیدة الأهمیة وهي كفّ اللسان عن أهل القبلة ما أمكن ، و عقائدمسألة غیر متعلقة بال

ما داموا ینطقون بالشهادتین، ومن المفید أن یدرك المسلمون أنّ النظریات قسمان؛ أحدهما متعلق بأصول 

عداها العقائد، وآخر بالفروع، وأنّ أصول الإیمان ثلاثة، الإیمان باالله وبالرسل، وبالیوم الآخر، وما 

ما یتطرق إلیه "أما 51وهذه الأصول الثلاثة لا تحتمل التأویل، ولا یمكن تصور قیام برهان یخالفها،..فروع

احتمال التأویل ولو بالمجاز البعید، فننظر فیه إلى البرهان، فإن كان قاطعا وجب القول به، ولكن إن كان 

یكن البرهان قطعیا لكن یفید ظنا غالبا، في إظهاره للعوام ضرر لقصور فهمهم فإظهاره بدعة، وإن لم

وأمّا 52"، فهذه بدعة ولیست بكفروكان مع ذلك لا یعلم ضرره في الدین، كنفي المعتزلة الرؤیة عن االله

إن كان ضرره ظاهرا فالأمر محل اجتهاد، وینبغي الاحتراز من التأویلات التي تنطوي على تكذیب مبطّن 

خالفة نصّ متواتر ثم تزعم أنّ له تأویلا، بینما التأویل فیه غیر وارد للنصوص، حیث تعمد طوائف إلى م

تماما، لا من قریب ولا من بعید، وتأویلاتها لا تنضبط بضوابط اللغة، أي لا تحتمله لغة العرب أصلا، 

  .الباطنیة] أي تكذیبات[ومنها تأویلات 

  من رى ـــــــــأخهامة ، وتوازیها ثنائیات صةاــــــوح ثنائیة العامة والخـــمن خلال ما سبق تنجلي بكل وض
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إننا نعثر في عدد كبیر من كتب الغزالي على تقسیم اجتماعي یجعل حیثأبرزها ثنائیة الظاهر والباطن

كتاب القسطاس المستقیم، ، فقد ورد فيأهل الموعظة وأهل الحكمة وأهل الجدلالناس ثلاثة أصناف هم 

  ي بها أهل الموعظة أضرّت بهم كما تضرّ بالطفل الرّضیع التغذیة بلحم ذّ إن غُ "للحكمة قومها، إنّ 

جل القوي من الارتضاع الطیر، والمجادلة إن استعملت مع أهل الحكمة اشمأزّوا منها، كما یشمئز طبع الر 

الآدمي، وأنّ من استعمل الجدال مع أهل الجدال لا بالطریق الأحسن كما تعلم من القرآن، كانبلبن

لال الإشارة ـــــــــــوهو یدلل على هذا التقسیم من خ53.."ن غذّى البدوي بخبز البُرّ وهو لم یألف إلا التمركم

ادْعُ إِلَى سَبِیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ {:ل شأنهـــــــارئ جــــــــول البـــــــــإلى ق

          ]. 125النحل[} أَحْسَنُ 

وفي كتاب جواهر القرآن، نجد الغزالي مفرّقا في علوم القرآن من حیث قربها أو بعدها من المقاصد 

دف هو أوّل ما یظهر،  والحقائق بین مستویین، أولاها علوم الصَّدف والقشر وثانیها مستوى الجواهر، والصَّ

غیرها مثل علوم الحروف والأصوات والنّحو والإعراب والحدیث، والعلوم التي تقع في مستواه هي تراد ل

ویشدّنا هنا أنّ الغزالي . وهي مراتب مختلفة یخدم بعضها بعضا، ولكن بعضها أقرب إلى الباطن من غیره

یدرج علم التفسیر الظّاهر في هذا الصنف، ومع ذلك یقول إنّه أقرب إلى اللبّ والجوهر، ورتبته شریفة 

الطبقة الأخیرة من الصّدفة القریبة من مماسّة الدرّ، ویشیر إلى أمر هام وهو أنّ مستوى "عالیة لأنّه

على حدّ تعبیره، وهم الذین یظنون أنّه الدرّ الذي لیس وراءه " أكثر الخلق"التفسیر هو ما یقنع به العوام أو 

ى وعلیا، ویدخل في السفلى أما علوم اللُّباب فهي طبقتین سفل. أنفس منه، وهم لهذا مغبونون محرومون

الذي ینبني على حسب العلوم التي یتولاها الوعّاظ والقصّاص ثم الفقهاء ثمّ المتكلمون على هذا الترتیب 

أما الطبقة العلیا من علوم اللباب فأشرفها العلم باالله تعالى بالترقي من الأفعال إلى الصفات ..الحاجة إلیهم

ة أیضا علم الآخرة وعلم الصّراط المستقیم وعلم تزكیة النفس وغیر ذلك، فالذات الإلهیة، وتضمّ هذه الطبق

تعالى والمعاد، خاصّة العلم بذاته جل شأنه، إلا من أوتي قدرا من الفضائل، بل ولا یقدر على معرفة االله

ولا یقدر علیه إلا أصحاب المجاهدة، الطامحون لمعرفة الحق، هو مستعص على أكثر الأفهام،

         54..ون، إضافة إلى إحاطتهم بعلوم الظاهر، بفطنة وقّادة وقریحة منقادة وذكاء بلیغ وفهمٍ صافالمتمیّز 

العلم وتفرضها مستویات وقدرات البشر، ثنائیة العامة التي خصوصیةنحن إذن أمام ثنائیة تملیها 

تلتزم بالفهم الظاهر، والخاصّة الذین یفترض بهم البحث عن الحقائق والغوص في معاني النصوص 

لأنّ الحقّ الذي كلف الخلق اعتقاده له مراتب ودرجات وله مبدأ "وتأویل ما یتطلب منها فهما مختلفا، 

القرآن فيمع أنّ 55"د الطبع على الظاهر یمنع من الوصول إلى الغور الباطن،ظاهر وغور باطن، وجمو 

إنّ للقرآن ظهرا : "هو قوله، ویدعم الغزالي هذا الرأي بحدیث ینقله عن النبيوالمعانيلأرباب الفهممتسع

د یلاحظ أنّ الحدیث یُروى أیضا عن ابن مسعود موقوفا علیه، ویمضي في سر و " وبطنا وحدا ومطلعا،

جملة من الأقوال ینسبها إلى الصحابة وبعض العلماء كلها تسیر في هذا الاتجاه، وهو التأكید على أنّ في 

الدین معان عمیقة لا یدركها المكتفي بظاهر التفسیر المبني على استبدال عبارة أو لغة مكان أخرى تقوم 



لبیوض مسعود                                                    أبي حامد الغزاليعندوجدلیة الظاهر والباطنالتأویلسؤال

801

كل ما "ق في المعاني القرآنیة، إذ مقامها، ورغم أنّ التفسیر خطوة أولى ضروریة، فإنه لابد من التعم

أشكل فیه على النظّار واختلف فیه الخلایق في النظریات والمعقولات ففي القرآن إلیه رموز ودلالات علیه 

ادّعى "من الإحاطة بعلوم الظاهر، لأنّ من لابدّ ومع ذلك لابد، كما قلنا، 56"،بدركهایختصّ أهل الفهم 

التفسیر الظاهر فهو كمن یدعي البلوغ إلى صدر البیت قبل مجاوزة الباب أو فهم أسرار القرآن ولم یحكم 

    57."یدعي فهم مقاصد الأتراك من كلامهم وهو لا یفهم لغة الترك

مشكاة "ونجد عند الغزالي أحیانا، تفصیلا للتقسیم الذي سبق الحدیث عنه، ففي كتاب آخر هو 

به عن الأسرار الإلهیة مقرونة بما یشیر إلیه ظواهر الذي صُنّف إجابة عن سؤال یبحث صاح" الأنوار

الآیات والأخبار، یتحدث الغزالي في هذا الكتاب عن معنى النور، وكیف أنّ النور الحقّ هو االله تبارك 

وتعالى، وهنا یشیر إلى صنف آخر إضافة إلى العوام والخواص، وهم خواص الخواص، ولكل فئة فهمها 

مع قدراتها التحصیلیة، وهو ما یدلّ على التراتبیة التي تمیّز البشر في الخاص للمسألة بما یتماشى

الخواص ذوي المیزات خواص المسائل العلمیة، أدناها رتبة العوام من أصحاب السلامة وأعلاها فئة من 

النادرة مثلما أسلفنا، وهم غالبا المدققون من أهل المنطق، ولكن بالخصوص أصحاب علوم المكاشفة 

جاز إلى ــــــــــیض المــــــــترقون من حضـــــــــ، المهادة إلى عالم الملكوتــــــــتقلون من عالم الشــــــــــون المنالعارف

    58..ذروة الحقیقة

الغزالي إلى تقصّي أسرار القرآن وبواطن یدعوكیف : اأن نطرح تساؤلا مهمّ في الأخیرویهمنا 

المعاني مع أنه حارب دعوى الباطنیة، وألّف في تسفیه مبادئها وأصولها؟ إنّ الإجابة عن هذا التساؤل في 

نظرنا مهمّة للغایة لأنها تطلعنا على الفرق الذي یفصل رؤیة الغزالي عن رؤى كثیر من المذاهب 

خالفة النصوص والظواهر، فما هي الحدود التي تقف عندها دعوة حجّة الغنوصیة والإشراقیة الموغلة في م

الإسلام إلى التفریق بین الظاهر والباطن؟ الحق أننا نجد الغزالي یستشعر أهمیة هذه المسألة فیقدم بنفسه 

لا تظننّ من هذا الأنموذج رخصة مني في رفع الظواهر واعتقادا في :"جوابا شافیا للتساؤل، یقول

حاشا الله فإنّ إبطال الظواهر رأي الباطنیة الذین نظروا بالعین العوراء إلى أحد العالمین وجهلوا ..إبطالها

جهلا بالموازنة بینهما فلم یفهموا وجهه، كما أنّ إبطال الأسرار مذهب الحشویة، فالذي یجرد الظاهر 

هر ول بناء توازن بین الظاوهو بهذا یحا59.."حشوي والذي یجرد الباطن باطني والذي یجمع بینهما كامل

    ..ق وتدقیق في المعاني القرآنیةكالیف، ولكن أیضا تعمّ توالباطن، فلا هجر للظاهر ولا إسقاط لل

  خاتمة

یظهر لنا مما سبق أمر في غایة الأهمیة، إنّ للغزالي رؤیة واضحة بخصوص التأویل وعلاقة 

مصراعیه، بل هو مشروط ومضبوط، لا یتم الظاهر بالباطن، فالتأویل عنده لیس مفتوحا عنده على 

فإذا غاب البرهان فینبغي التوقف عن اللجوء إلیه إلا عند قیام الدلیل البرهان على استحالة الظاهر،
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، والتخمینالحكم على مراد االله ورسوله بالظنّ إذ ینبغي تفاديعند تعارض الاحتمالات، خاصةالتأویل،

وإن ،وهو أیضا،میل إلى الرأي والهوى دون دلیلمن كل و نصوصكل تلاعب بالكما ینبغي الحذر من 

، لا یبالغ في الالتزام بأحد الطرفین، لا یسقط التكالیف والظواهر القرآنكان یقول بوجود ظاهر وباطن في 

مثلما تفعل الباطنیة، وبالتالي لا یقع في مهاوي الرمزیة المطلقة، ومن جهة أخرى لا یقع في ما وقع فیه 

  . المعطلون لإحدى نعم االله، العقلة ویّ الحش
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